
عل الطاعات ؟ رآن وف راءة الق م ق ل أ ض ف تدى أ راف على المن 101732 - هل الإش

ال السؤ

ف ي الساعات الطوال نحذ راف ا العمل الإش لس بحكم هذ ة ونج ن ال بحدود ولأقسام معي له الرج ي ولكن يدخ تدى نسائ من ات ب رف نحن مش

لى الله ؟ يه من الدعوة إ قض ي ن ا الوقت الذ ه سليم ، ولكن هل هذ هه ولله الحمد إسلامي وهدف تدى توج يع والمن رتب المواض ونعدل ون

راف ؟ ا الإش ل من هذ ض عل الطاعات أف رآن أو ف راءة الق لوس لق وهل الج

صلة ة المف اب الإج

ل غ ش ها والمن م علي ائ ا كان الق رين ، ولهذ ع الآخ ف ية لن عة ، والطاعات المتعدّ اف ات الن رب ل الأعمال الصالحة ، والق لى الله تعالى من أج الدعوة إ

ا مَ نَ اللَّهِ وَ ا حَ بْ سُ ي وَ نِ عَ بَ  تَّ نِ ا  مَ ا وَ أَنَ ةٍ  رَ ي لَى بَصِ لَى اللَّهِ عَ إِ و  عُ أَدْ لِي  ي بِ  هِ سَ ذِ  لْ هَ ن ، كما قال تعالى : ) قُ اء والمرسلي ي ب يل الأن را على سب ها سائ ب

نَ ( ي لِمِ سْ نَ الْمُ  ي مِ نِ نَّ  إِ الَ  قَ ا وَ الِحً لَ صَ مِ عَ لَى اللَّهِ وَ إِ ا  عَ نْ دَ مَّ لًا مِ وْ نُ قَ  سَ نْ أَحْ مَ ه : ) وَ حان /108 ، وقال سب نَ ( يوسف ي رِكِ شْ نَ الْمُ  ا مِ أَنَ

. 33/ صلت ف

ى دً لَى هُ إِ ا  عَ نْ دَ ها قوله صلى الله عليه وسلم : ) مَ ة ، من رة من الكتاب والسن ي أمر الدعوة نصوص كث ام ب ي ي الق يب ف ي الترغ اء ف وقد ج

ا ( رواه مسلم )2674(. ئً  يْ مْ شَ ورِهِ جُ أُ نْ  لِكَ مِ ذَ صُ  قُ نْ هُ ، لَا يَ عَ بِ نْ تَ ورِ مَ جُ أُ لُ  ثْ رِ مِ جْ نْ الْأَ نَ لَهُ مِ ا كَ

لِّمِ عَ لَى مُ لُّونَ عَ صَ وتَ لَيُ ى الْحُ تَّ حَ ا وَ رِهَ حْ جُ ي  لَةَ فِ مْ نَّ ى ال تَّ نَ حَ ي ضِ الْأَرَ اتِ وَ وَ مَ لَ السَّ أَهْ هُ وَ تَ كَ ائِ لَ مَ نَّ اللَّهَ وَ  لَّمَ : ) إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقوله صَ

ي . ي صحيح الترمذ ي ف ان ي )2685( وصححه الألب رَ ( رواه الترمذ يْ خَ النَّاسِ الْ

رطة ، ر الأش رات ، وعب طب والمواعظ والمحاض ي الخ ر ، ف اش رة ، كالكلام المب ي وعة ، وطرقها الكث ن لها المت لى الله لها وسائ والدعوة إ

تديات . ي المن رات ، وف ش ل ، والن ر الرسائ ة عب اب والكت

لك من وسائل كل ذ اركاتهم ، ف الاتهم ومش عليق على ما مق ه أهلها ، والت ي ها ، وتوج راف علي عة ، والإش اف تديات الن اء المن ش ن لك : إ ومن ذ

ر . ي اس الخ لى الله تعالى ، وتعليم الن الدعوة إ

اتهم ي يم على قدر ن ر عظ ها أج مين علي ائ ه ، والإصلاح ، والدعوة والاحتساب ، وللق ي ي التوج دة ف لة رائ حت وسي تديات أصب ه المن ل هذ ب

هم . لهم وعطائ ذ وأعمالهم ، وب

ر من أن ها ، لكن مع الحذ ه أصحاب ي ها وتوج عليق علي اركات والت ه المش عة هذ اب ي مت ه ف ن ي قض ي ت ي الوقت الذ ي أن تحتسب غ ب ن ي ه ؛ ف وعلي

رآن والأوراد ، ة على قراءة الق ظ رعي ، والمحاف وج والأولاد ، وتحصيل العلم الش ة الز ولي مسئ ام ب ي ع ، كالق ف ن ا عما هو أهم وأ لك هذ غ يش

ديم الأهم على المهم . ق ة الأولويات ، وت قه هو معرف م ، والف ات أعظ تديات عن أعمال أهم ، وقرب عة المن اب مت ل ب غ ش اس ين ن بعض الن إ ف

ي يره ، يسعى ف ع غ ف سه وما ين ف ع ن ف ما ين ا ، يهتم ب ا ومن هذ يكون له حظ من هذ مة بسهم ، ف ي ن ي كل غ رب الإنسان ف مل أن يض وما أج

ر ، ي ير عن خ ه خ له حق عن حق ، ولا يصرف غ لا يش رين ودعوتهم وإصلاحهم ، ف ع الآخ ف ي ن ته ف ل من وق ذ سه علما وعملا ، ويب ف ن اء ب ق الارت

أُرِيدُ هُ إِنْ  نْ مْ عَ اكُ هَ أَنْ ا  لَى مَ إِ مْ  كُ الِفَ خَ أُ أُرِيدُ أَنْ  ا  مَ عاره : ) وَ العمل ، وكان ش ه قرن القول ب دة ، لأن ائ را ، ولنصحه ف ي ث أ عل الله لكلامه ت ا يج هذ وب

بُ ( هود/88 . ي أُنِ هِ  لَيْ إِ  لْتُ وَ كَّ وَ هِ تَ لَيْ اللَّهِ عَ بِ لَّا  إِ ي  قِ ي فِ وْ ا تَ مَ تُ وَ عْ طَ تَ ا اسْ احَ مَ لَ لَّا الْإِصْ إِ
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ل واف ار من الن رآن ، والإكث راءة الق ق لك ب ارة يكون ذ ت ورها ، ف الها وحض ب ق رة إ ت م الإنسان ف ن ت غ ي ي التعامل معها ، ف ه ف ق لى ف اج إ س تحت ف والن

الها ب ق س وإ ف ور الن ادة ما صادف حض ل العب ض أف ه ، ف راف علي تدى والإش ول المن دخ ارة ب ه ، وت ب الس العلم ومطالعة كت ور مج ارة بحض ، وت

ها . لي ة إ ق وقت الحاج راحها ، وواف ش وان

كل لب ، ف لك حال الق لك قوله رحمه الله : " وكذ من ذ ه ، ف ا من ئ ي ورد ش ادات ، ن ن العب ي لة ب اض ي المف دا ف ع ج اف يم رحمه الله كلام ن ن الق ولاب

ا المقصود كان لى تحصيل هذ كل عمل كان أقرب إ لك الأعمال ، ف ه ، وكذ رف مما دون هو أش لق له ف ي خ لى المقصود الذ حال كان أقرب إ

ه كلما ن إ ب أن يكون ، ف ا يج لى المقصود ، وهكذ ها إ ائ ض ف لها لقرب إ ض ل الأعمال وأف ض هاد من أف ا كانت الصلاة والج يره ، ولهذ ل من غ ض أف

ه وف ته وخ اته ومحب ه وصف ة الله وأسمائ لب المهيئ له لمعرف العمل المعد للق ها ، ف عيد عن ل من الب ض اية كان أف لى الغ ء أقرب إ ي كان الش

ي تركت الطاعات ف ا اش ى ، ولهذ ض ا المف لى هذ ها إ قرب لها أ ض أف اء ف ض ا الإف ي هذ تركت عدة أعمال ف ا اش ذ لك . وإ ل مما ليس كذ ض ه أف ائ ورج

ر الطاعات ي ث أ ها ، وت ا عن هي كانت من اية ف ه الغ لب وقطعه عن هذ ب الق ي حج تركت المعاصي ف ة لله ، واش كانت مطلوب اء ف ض ا الإف هذ

يره . ي حق غ ه ف ل من ض ن أف ه قد يكون العمل المعي ن طن له وهو أ ف ي الت غ ب ن ا أمر ي ها . وها هن ات والمعاصي بحسب درج

لة . اف هار ن ام الن ام الليل وصي ي ل له من ق ض اره أف يث ته وإ صدق ه ف ء من ي ل ش ذ ب سه لا تسمح ب ف ر ون ي لغ له مال كث ي ب ى الذ ن الغ ف

ل من الحج والصوم والصدقة والتطوع . ض هاده أعداء الله أف ي الصف ساعة وج ه ف ى يهاب العدو سطوته ، وقوف ديد الذ اع الش ج والش

اله ز ل من اعت ض هم أف ي دين اس وتعليمهم ونصحهم ف ه للن الطت ر ، مخ ر والش ي ة والحلال والحرام وطرق الخ ى قد عرف السن والعالم الذ

" ص )93(. رين تهى من "عدة الصاب يح " ان رآن والتسب ته للصلاة وقراءة الق ريغ وق ف وت

ا : يض وقال أ

هاد: ي وقت الج ادات ف ل العب ض أف ه، ف ت ف ي لك الوقت ووظ ى ذ تض ما هو مق ي كل وقت ب اة الرب ف ادة العمل على مرض ل العب ض ن أف " إ

ي حالة الأمن . رض كما ف تمام صلاة الف ل ومن ترك إ هار ، ب ام الن لى ترك الأوراد من صلاة الليل وصي ن آل إ هاد ، وإ الج

ة والأهل . وج ي أداء حق الز لك ف ه عن الورد المستحب ، وكذ ال ب غ ت ه والاش ام بحق ي لا : الق يف مث ور الض ي وقت حض ل ف ض والأف

ار . ف غ كر والاست رآن والدعاء والذ الصلاة والق ال ب غ ت ي أوقات السحر : الاش ل ف ض والأف

ه . ال ب غ ت ال على تعليمه والاش ب اهل : الإق اد الطالب وتعليم الج ي وقت استرش ل ف ض والأف

ن . ذ ة المؤ اب ج إ ال ب غ ت يه من ورده والاش ان : ترك ما هو ف ي أوقات الأذ ل ف ض والأف

لى روج إ ي أول الوقت ، والخ ها ف لي ادرة إ وه والمب اعها على أكمل الوج يق ي إ د والنصح ف مس : الج ي أوقات الصلوات الخ ل ف ض والأف

ل . ض د كان أف عُ ن ب امع وإ الج

لك على أورادك ار ذ يث ته وإ ة لهف اث غ مساعدته وإ ال ب غ ت دن أو المال : الاش اه أو الب الج لى المساعدة ب اج إ رورة المحت ي أوقات ض ل ف ض والأف

لوتك . وخ

همه ك على ف لب مع ق تج ه ، ف ك ب اطب همه حتى كأن الله تعالى يخ ف ره وت لب والهمة على تدب ة الق معي رآن : ج ي وقت قراءة الق ل ف ض والأف

لك . اءه كتاب من السلطان على ذ ة قلب من ج معي م من ج ذ أوامره أعظ ي ف ن م على ت ره والعز وتدب

لك . عف عن ذ كر دون الصوم المض رع والدعاء والذ ي التض هاد ف ت ة : الاج عرف ي وقت الوقوف ب ل ف ض والأف

ن . عي ر المت ي هاد غ ل من الج ض هو أف هليل والتحميد ف ر والت ي كب ما الت د ، لا سي عب ار من الت ة : الإكث ي الحج ر ذ يام عش ي أ ل ف ض والأف

ه ن هم حتى إ ال ب غ ت اس والاش الطة الن لوة والاعتكاف دون التصدي لمخ يه والخ د ف وم المسج ان : لز ير من رمض ر الأخ ي العش ل ف ض والأف
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ر من العلماء … ي د كث رآن عن هم الق قرائ ال على تعليمهم العلم وإ ب ل من الإق ض أف

رآن ام الليل أو قراءة الق ي ة ، كق ن ادة معي لب عليهم عب ين غ يد ) وهم الذ د المق عب لهم أهل الت ب اف ق د المطلق ، والأصن عب لاء هم أهل الت وهؤ

د الله على هو يعب ادته ف قص وترك عب ه قد ن ن سه كأ ف ارقه يرى ن ادة وف ه من العب ي تعلق ب وع الذ رج أحدهم عن الن متى خ ام ( ف أو الصي

ين كانت . اة الله تعالى أ ع مرض ب ت ه ت رض ل غ ره ، ب ي ره على غ ث ه يؤ ن عي د ب عب ي ت رض ف د المطلق ليس له غ عب ه واحد ، وصاحب الت وج

لة ز ها حتى تلوح له من ل ب غ ت ها واش لي ره إ لة عمل على سي ز عت له من ودية كلما رف ل العب از ي من لا ف ق ن ال مت هو لا يز ها ، ف ده علي مدار تعب ف

اهدين يت المج ن رأ يته معهم ، وإ اد رأ يت العب ن رأ يته معهم ، وإ يت العلماء رأ ن رأ إ تهي سيره ، ف ي السير حتى ين ه ف ب ا دأ هذ رى ، ف أخ

لب ة وعكوف الق معي اب الج رب يت أ ن رأ يته معهم ، وإ ن رأ ي ن المحسن ي يت المتصدق ن رأ يته معهم ، وإ اكرين رأ يت الذ ن رأ يته معهم ، وإ رأ

ها ت ه لذ ي سه وما ف ف يود ، ولم يكن عمله على مراد ن يده الق ق ي لم تملكه الرسوم ، ولم ت د المطلق الذ ا هو العب هذ يته معهم ، ف على الله رأ

ا ( حق عين ياك نست د وإ عب ياك ن ا هو المتحقق ب )إ هذ ي سواه ، ف ها ف ت سه ولذ ف ه ولو كانت راحة ن ل هو على مراد رب ادات ، ب ها من العب وراحت

.)1/88( " تهى من "مدارج السالكين ا " ان هما صدق م ب ائ ، الق

ه ، ت م المسلم وق ظّ ي أن ين غ ب ن ي تركه ، ولكن ي غ ب ن لا ي لى الله تعالى ، ف تدى هو من الدعوة إ ا المن راف على هذ واب : أن الإش لاصة الج وخ

ي حق حقه يعطي كل ذ ا ، ف رآن وقت ، وللصلاة وقت ، وللأهل والأسرة وقت ، وهكذ راءة الق لى الله وقت ، ولق للدعوة إ ف

يق والسداد . ا ولك التوف نسأل الله تعالى لن

والله أعلم .
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